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 بسم االله الرحمن الرحيم
òß†Ô½a@ @

ضِ  ﴿: القائــل في محكــم التنزيــل , الحمــد الله رب العــالمين  َرْ الأْ اتِ وَ وَ ــماَ ــقُ السَّ لْ اتِــهِ خَ ــنْ آيَ مِ وَ
المِِينَ  لْعَ اتٍ لِّ يَ لِكَ لآَ مْ إِنَّ فيِ ذَ انِكُ وَ أَلْ مْ وَ نَتِكُ سِ فُ أَلْ تِلاَ اخْ والصلاة والسلام عـلى )  .  22/  30الروم(  ﴾وَ

 : و بعد  ,رسوله النبي الأمين  أفصح من نطق بالضاد وعلى آله وصحبه أجمعين 
دراسة اللغة من العلوم الموضوعية التي  ينبغـي ألا تخضـع لهـو￯ أو لـرأي  , الأمـر الـذي إن  

ضـية أو تلـك , و مـع وجـود حـول هـذه الق –عرفناها أم غابت عنـا  –يستوجب وجود حقيقة علمية 
خلاف قائم بالفعل بين اللغويين القدامى , فإن الأمر يتطلب منا قراءة جديدة لتلك الخلافات في عصرنا 

( هذا الذي تقدمت وسائله و مناهجه اللغوية , و من تلـك المنـاهج علـم اللغـة المقـارن في الدراسـات 
 .ج  غير مسبوقة لحل قضايا الخلاف الذي يستطيع أن يقدم لنا نتائ المعاصرة ) السامية 

في علـم اللغـة الحـديث لم  –إلى حد كبير  –هذه الدعوة التي أصبح بالإمكان السير على نهجها 
ولهذا السبب يرجع كثير من الخلافات اللغويـة .   القدامى كما ينبغي أن يكون تنل حظها عند علماء اللغة

لى قول فصل فيما بينهم , بل تمسك كـل برأيـه حسـب منهجـه بين العلماء القدامى و التي لم يصلوا فيها إ
أو المنطـق العقـلي أحيانـا , الأمـر الـذي ,  الذي يسير عليه من اعتماد على السماع , أو اعتماد على القيـاس 

يدعونا اليوم إلى مزيد من البحث في مجال علم اللغة المقارن , لحل كثير من الخلافات اللغوية العالقـة إلى 
 .الآن 

; حيـث يؤكـد كثـير )  الساميات ( يدعونا إلى ذلك تلك القرابة اللغوية بين العربية و أخواتها  
من الدارسين المعاصرين أن ما يسمى اصطلاحا باللغات السامية إنـما هـي لغـة أصـلية واحـدة لشـعب 

تمعـات واحد ,  تفرعت إلى عدة لهجات مع تفرق الناس وتباعدهم في المكـان والزمـان , وتكـوينهم مج
الـدهر فيهـا صـارت لهـا ألسـن جديدة صارت لها سمات  مميزة  , وحياة خاصة بهـا , حتـى إذا اعتمـل 

 . مستقلة
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ويؤكد المنصفون من علماء الساميات أن اللغة الأصل لتلك اللغات كانت هي اللغـة العربيـة , 
لأ والعشب والماء خرجت مع أصحابها من جزيرة العرب في موجات متتابعة من الهجرات إلى حيث الك

وإن شـئت  −شمالا أو جنوبا ;  يرجح  ذلك أن اللغة العربية احتفظت في داخلها بكل ملامح أخواتهـا   
إن كـل لغـة : من اللغات السامية المجاورة , فهي أعم وأشمل , بحيث نسـتطيع أن نقـول   −فقل بناتها 

من نوع خاص لها حدود الزمان والمكـان  سامية لها خصوصية اللهجة داخل اللغة العربية , ولكنها لهجة
والاستعمال , فكان المعجم المشترك وكان المعجم الخاص , نجد المعجم المشترك متعرضا لتيارات التطور 

 .اللغوي , والمعجم الخاص متعرضا لتيارات الإقراض والاقتراض 
عـض قضـايا كانت قضايا الخلاف لا حصر لها عند القدماء فقـد رصـدت هـذه الدراسـة ب ولما

فصـيح ( الخلاف الصرفي عند القدامى منطلقة من شروح كتاب لـه قيمتـه في الدراسـات اللغويـة وهـو
لما ظهر فيها من تنوع منهجي  وغزارة علمية , ومنها عرجت على آراء القدماء المختلفـة حولهـا , ) ثعلب 

 –لنهاية مجـال السـاميات المقارنـة لتقتحم في ا, ثم انتقلت إلى آراء الباحثين المعاصرين حول هذه القضايا 
والتي وجدت من خلالها القول الفصل في معظم هذه الخلافات , الأمر الـذي   −وغير الساميات أحيانا 

 .غفل عنه الكثير من الدارسين قديما وحديثا 
تصـحيح الفصـيح و شرحـه ,   :  ومن شروح الفصيح التي تناولها العلماء بالتحقيق و الطبع    

 416توفى بعد ( لابن الجبان الأصبهاني الرازي , شرح الفصيح في اللغة   −)  ھ 347ت ( لابن درستويه 
 − )  ھ 538ت (لزمخشرـي لشرح الفصيح ,  −)   ھ 433ت ( لهروي النحوي إسفار الفصيح , ل − ) ھ

( لمجـد الصرـيح في شرح كتـاب الفصـيح تحفة ا   −هـ    600ت ( بن هشام اللخمي  لاشرح الفصيح, 
 .) ھ 691ت ( جعفراللبلي  بيلأ, ) السفر الأول 

كتابات المتميزين من رواد الدراسات السامية المقارنة من  وضعت الدراسة بعين الاعتباروقد   
وليام رايت وأوليري وجزينيوس وبروكلمان وبرجشتراسر وموسكاتي ونولدكة , وغـيرهم ممـن  : أمثال 

,  درسوا الساميات وتركوا لنا معطيات يمكن إعادة قراءتها بما يفيد الدرس اللغوي العربي في هذا الشـأن
 .بعـض أهـل تلـك اللغـات  مـنحثون العرب في مجال اللغات السـامية , وغـيرهم كذلك ما قدمه البا
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قراءتهـا  ة, محاولـ حديثاالدراسات التي عرضت النقوش الجزرية المكتشفة  بعض علىالدراسة عكفت و
 . من منظور لغوي لا تاريخي بغرض استثمارها في خدمة موضوع البحث 

داخل النص المقتبس أو ( ل المواد اللغوية السامية وكنت حريصا على إدراج القراءة الصوتية لج 
كما كنت حريصـا عـلى توثيـق . ; وذلك مراعاة للقارئ غير المتخصص في الأبجديات السامية ) خارجه

 .الآيات القرآنية , وضبط الشواهد ونسبتها إلى بحرها الشعري  
السـاميات   تناولت في التمهيـد   .وخاتمة  ستة فصول تشتمل الدراسة على مقدمة و تمهيد و و 

 :وجاءت الفصول على النحو التالي ,  أهميتها والمقارنة 
@Þëþa@Ý–ÐÛa@Z   تناول قضايا خلافيـة تخـص اشـتقاق الأسـماء ذات الجـذر , في الأصول الجزرية

 –أبلّـة  –آمين :  ( وناقش المواد التالية)  السامي أو الجزري ( العربي الخالص المنسوب إلى جزيرة العرب 
 ) .ناس  –كينونة وقيلولة  –عميت  –سموأل  –خنزير  –توراة  –تنور  –اطمأن  –أول 

@rÛa@Ý–ÐÛaïãb@Z  ذات الأصل المعرب من لغـات  ناقش بعض المواد الخلافية ,في الأصول المعربة
 –بغداد  –باج :( تناول المواد التالية وولكنها ارتبطت بالساميات بشكل ما  , )  غير سامية (  غير جزرية 

 ) .منديل  –طيلسان  –طست  –زئبق  –ديوان  –حب 
@Ý–ÐÛasÛbrÛa@Z دم –أم  –أخ  –أب ( , وناقش الخلاف حول الثنائيات   في الثنائيات اللغوية(. 
Ý–ÐÛa@ÉiaŠÛa@Z  ل ,ك( ملحقات الإشارة   –) ذ ( الجذر الإشاري : ( في الإشاريات الأحادية( . 
Ý–ÐÛa@@ßb¨a@@Z   حـروف  –عين المضـارع وأحوالهـا ( وناقش الخلاف حول , في عين المضارع
 ) . قضية أبى يأبى − الحلق وتأثيراتها
Ý–ÐÛa@…bÛaZ  فعلـت  –فعلـت وأفعلـت بـاختلاف المعنـى ) ( فعلـت وأفعلـت ( في قضـية

 ) .فعلت وأفعلت في الساميات المقارنة   −وأفعلت باتفاق المعنى 
أؤكد أن هذا الموضوع لن يقف عند حدود هذه الدراسـة ; بـل سـيتبعه المزيـد مـن وفي النهاية 

أن أكـون قـد وفقـت فـيما  −عـز وجـل  –راجيـا االله , االله تعالى البحث حول قضايا خلافية أخر￯ بإذن  
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, وما كان من خطـأ فمـن نفسيـ ومـن  ه سبحانهتوصل إليه البحث من نتائج , وما كان من صواب فمن
 . الشيطان , وما توفيقي إلا باالله عليه توكلت وإليه أنيب 

 

@@…@O@ïÜÇ@Ê‹bäß@†àª@†îÛa@ @
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نبه الباحثون المعاصرون على أهمية الدراسة المقارنة باللغات السامية ; لما لها من فضل عظـيم في 
رمضـان . خدمة قضايا اللغة العربية وأهم تلك القضايا قضايا الخلاف اللغوي , يشير إلى ذلك أستاذنا د

ك أن هناك فوائد كثيرة تعود على الدرس اللغوي مـن معرفـة لا ش ": فيقول  −رحمه االله   −عبد التواب 
الدارس باللغات السامية , فإنه فضلا عـما تفيـده هـذه المعرفـة بتـاريخ الشـعوب السـامية وحضـاراتها 
ودياناتها وعاداتها وتقاليدها تؤدي مقارنة هذه اللغات باللغة العربية إلى استنتاج أحكـام لغويـة لم نكـن 

صرت دراسـتنا عـلى العربيـة فحسـب , ونفسرـ بهـذا الأمـر سر تقـدم المستشرـقين في نصل إليها لو اقت
 . 1"دراستهم للغة العربية ووصولهم إلى أحكام لم يسبقوا إليها 

 : وتتمثل أهمية الدراسات السامية المقارنة في كثير من المظاهر , نذكر منها ما يلي 
1−@@@ÑÜÛa@åÇ@oîÐ@òíìÌÛ@ÕöbÔy@‰bèÃg@Z@ @

 "عظيم ظهرت له العديد من النتائج المعاصرة , يذكر برجشتراسر مثالا لهـا حيـث  وهو هدف
جمـع ( مستندا في حكمه على وجود الهاء في مياه  , ذكر الزمخشري أن الهمزة في  ماء وأمواء أبدلت من الهاء

ة الأصـلية , وهذا خلاف الحقيقة ; إذ إنا نستنتج من استعراض اللغات السامية الأخر￯ أن الصور) ماء 
ولـو ألم  . ومـا ماثلهـا مـن الجمـوع زائـدة ) ميـاه ( أو قريبة منها , وأن الهاء في   māy:لكلمة ماء كانت 

 . 2"الزمخشري باللغات السامية لسلم من الوقوع في هذا الخطأ 
أن أكثر ضلالات النحويين واللغويين القدماء نشأ عن جهلهم باللغات  يؤكد بعضهم  ولذلك 

 . السامية على أن بعضها كان شائع الاستعمال في زمانهم   
مما يؤسف له أشد الأسف أن جميـع علـماء اللغـة مـن المسـلمين لم  ": يقول إسرائيل ولفنسون 

ة معرفـة صـحيحة فنشـأ عـن ذلـك أنهـم لم يكونوا يعرفون شيئا عن اللغات السامية كالعبرية والسرياني
يوفقوا إلى بيان المعاني الدقيقة التي تؤديها كثير من الكلمات العربية في أصل وضعها ونشأ عن ذلك أيضا 

                                                
 

 .  5فقه اللغات السامية ، كارل بروكلمان ،  47 - 46فصول في فقه العربية ، رمضان عبد التواب   -  1
  .  51 – 50 ,برجشتراسر  التطور النحوي للغة العربية ،  - 2
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وقوعهم في أغلاط فاحشة فيما يتعلق بفهم اشتقاق الكلمات ; لأنه ليس من الممكن في كـل الأحـوال أن 
 .  1"ة إذا اقتصر في بحثه على لغة سامية واحدة يهتدي الباحث إلى أصل اشتقاق الكلم

وهذا رأي فيه شيء من التعميم المجحف , فقد أكد كثير مـن الدارسـين أن بعضـا مـن علمائنـا 
وإن عرفـوا طرفـا  –, غير أن الحق في كلام ولفنسون أنهـم 2القدامى كان يقف على شيء من الساميات 

 .  لم يسخروها في شيء من قضايا اللغة  –منها 
وقد جاء في القرآن ألفاظ لها أصول سامية وجدت في أغلـب  ": إبراهيم السامرائي . ويقول د 

اللغات السامية , ولكن الأقدمين وقفوا منها وقفة الجاهل بالأصول فقالوا أقوالا لم تبن على علـم ثابـت 
على الرغم مما وضع الأقدمون من مـنهج في تعريـب الكلـم الأعجمـي  ": ويقول في موضع آخر .  3 "

 .   4  "مراعين الأبنية والأصوات العربية إلا أنهم لم يسلموا من أوهام كثيرة 
إن علماء اللغة لم يعرفوا القرابة بين اللغة العربية وأخواتها  ": محمد حسن عبد العزيز . ويقول د 

ولم يعدوا اللفـظ مـن أصـل , ميات فعدوا كل لفظ عربي معروف في السريانية مثلا دخيلا في العربية السا
 .     5"سامي واحد 

إن جميع علماء اللغـة لم يكونـوا  ": أحمد مختار عمر متأثرا بعبارات ولفنسون من قبل  . ويقول د 
حيحة , فنشأ عن ذلك أنهم لم يوفقـوا في يعرفون شيئا عن اللغات السامية  كالعبرية والسريانية معرفة ص

بيان المعاني الدقيقة التي يؤديها كثير من الكلـمات العربيـة في أصـل وضـعها ; إذ نشـأ عـن ذلـك أيضـا 
وقوعهم في أغلاط فيما يتعلق بالاشتقاق , كما أن معرفتهم المحـدودة باللغـات الأجنبيـة جعلـتهم غـير 

 .  6"إلى أصولها الأجنبية موفقين في رد كثير من الكلمات المعربة 

                                                
 

  .  217 تاريخ اللغات السامية ، إسرائيل ولفنسون -  1
اللغة العبرية تطبيقات في . وما بعدھا  5العربية واللغات السامية إضاءة ونقد ، محمد صالح توفيق :انظر  -  2

 . وما بعدھا  2ص, المنھج المقارن ، محمد صالح توفيق 
  .  176 فقه اللغة المقارن ، إبراھيم السامرائي -  3
 .  25ائي  دراسات في اللغتين السريانية والعربية، إبراھيم السامر -  4
  .  49التعريب في القديم والحديث مع معاجم الألفاظ المعربة ، محمد حسن عبد العزيز  -  5
  .  56البحث اللغوي عند العرب ، أحمد مختار عمر   -  6
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وبالرغم من كل ذلك لا ينبغي لنا أن نهاجم القدماء أو نصفهم بالتقصير , فقد تطلـب البحـث 
العلمي عندهم الاهتمام باللغة جمعا وتقعيدا لما سمعوا وسجلوا , والبحـث في السـاميات مـنهج علمـي 

 .العربية جمعا وتقعيدا مستقل وعظيم لم يكن ليترقى ويظهر إلا بعد أن استقرت العلوم 
عـلى أننـا إن وقفنـا بنـور العلـم  ": لذلك نجد مرمرجي الدومنكي يدافع عن القـدماء قـائلا  

إلى الحـط مـن قـدرهم  –معـاذ االله  –العصري على حقائق خفيت على السـلف فهـذا لـيس ممـا يـدفعنا 
 .   1"فإنهم إن فاتهم شيء فقد عرفوا أشياء ! وبخسهم حقهم , كلا 

2 –@@ðìÌÜÛa@Òý¨a@bíbšÓ@Ýy@@@Z@ @
وهي غاية كبر￯ من غايات البحث المقارن في اللغات السامية , وهـو مـا يسـعى إليـه البحـث 

 .المطروح بين أيدينا 
فضل الألسنية السامية هو أنها تفرض معرفة جميع ألسنة بني سام  ":يقول مرمرجي الدومنكي  

لة هذه اللغـات بعضـها بـبعض فيتوصـل إلى اسـتنتاج ولو بدرجات متفاوتة مما يمكن صاحبها من مقاب
 .  2  "نتائج وحل مشاكل كثيرة وهو ما يعجز عنه من ليس له وقوف إلا على لسان واحد أو اثنين منها 

لا شك في أن معرفة الآرامية وغيرها من اللغات السامية تكون  ": ويقول داود الجلبي الموصلي 
 .  3 "لعربية , كما أن معرفة العربية تحل مشاكل أخواتها الساميات واسطة لحل مشاكل لغوية كثيرة في ا

توفر لي من العقيدة في النهايـة   ": ويقول مراد فرج المحامي متحدثا عن ترابط العبرية والعربية 
ألا شيء في إحد￯ اللغتين إلا وهو في الأخر￯ , إلا ما فاضت به العربية من سعة ورقي وفضل وسبوغ , 

ارعها العبرية في شيء منه , وعلى هذا أراني إذا عز علي شيء في إحداهما استعنت بالأخر￯ رجاء مما لم تض
أن أوفق إلى فهمه , وكثيرا ما أظفر , كما أني رأيت وأر￯ أنه لا يتم الفهم الوثيق الصحيح , للواقف عـلى 

 ￯4 ". إحداهما إلا بمعونة الأخر   . 

                                                
 

  .  35  ,المعجمية العربية في ضوء الثنائية و الألسنية السامية ، مرمرجي الدومنكي  - 1
 .  9 المعجمية العربية في ضوء الثنائية و الألسنية السامية  -  2
  .   4 الآثار الآرامية في لغة الموصل العامية ، داود الجلبي الموصلي - 3
  .   14/  1ج ,ملتقى اللغتين العبرية والعربية ، مراد فرج المحامي -  4
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عبد الفتـاح عبـد العلـيم البركـاوي وضـع . امية عند دلذلك كان من أهمية دراسة اللغات الس
 .  1حلول لكثير من المشكلات التي اختلف حولها النحاة العرب

3−@@bçË@óÜÇ@bèÜšÏë@òîiŠÈÛa@òÌÜÛa@òÛŒäß@æbîi@Z@ @

خاصـة في مراحلهـا  –وتتضح أهمية هذا الأمر إذا علمنا أن كثـيرا مـن  دراسـات المستشرـقين 
 .  2ارفها لخدمة أغراض خبيثة , تهدف إلى الطعن في القرآن الكريمتحاول تسخير مع –الأولى 

العلم بالساميات وسيلة مفيدة لفهـم العربيـة  ": إبراهيم السامرائي إلى ذلك فيقول . ويشير د 
ولا يمكن فهم الصفات التي تميز العربية عن غيرها مـن اللغـات إلا بـالرجوع إلى تلـك اللغـات التـي 

 .   3"ل النسب تتصل بالعربية اتصا
ونتيجة للبحث اللغوي المقارن تأكد لكثير من الدارسين المنصفين أن العربية هي أصل اللغات 

 ": ربحـي كـمال . السامية وأن ما يوصف بالسامية الأم لا يبتعد كثيرا عن لغتنا العربية ; ولذلك يقول د
ن جميع اللغات السامية الداخلـة في مجموعـة بفضل المقارنة اللفظية الفنية في اللغات السامية اهتدينا إلى أ

واحدة هي لهجات متقاربة تقاربا وثيقا , وإلى أن هذه اللهجات منبثقة عن لغة واحدة أولى هـي أم هـذه 
 .   4 "اللهجات 

4−@@Ýî†Ûaë@lŠÈ½a@bíbšÓ@òß†@Z@ @

حيث زعم  "ع القرآن الكريم  بمعناها الواس)  عروبة (  وأهم فائدة تعود علينا من ذلك إثبات 
إما قد تعلم القرآن من نصار￯ مكـة أو مـن يهـود المدينـة ,  –صلى االله عليه وسلم  –الأولون بأن محمدا 

￯إلا أن الإلمام باللغات  . ودليل ذلك هذه الألفاظ المزعوم بعجمتها أو باستعارتها من لغات سامية أخر
السامية من جانب واستخدام المنهج المقارن من جانب آخر يدحض هذه الافتراءات ويثبت إمـا عروبـة 

 .  5 "هذه الألفاظ  وإما اشتراكها السامي بين سائر اللغات السامية 
                                                

 
 . 38،  الفتاح عبد العليم البركاويمقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية ، عبد :  انظر  - 1
 . 38مقدمة في فقه اللغة العربية واللغات السامية ، : انظر  -  2
  .  191 فقه اللغة المقارن ، إبراھيم السامرائي -  3
 .   29دروس في اللغة العبرية ، ربحي كمال  -  4
  . 29دراسات في علم اللغة ،  آمال ربيع ،  -  5
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قارنـات ومن الممكن أن تفيـد هـذه الم  ": رمضان عبد التواب فيقول . ويشير إلى هذه الفائدة د
والفصـل في قضـية  , في إلقاء الضوء على الدلالات المركزية والـدلالات الهامشـية لهـذه اللفظـة أو تلـك

وغيرها من المصطلحات التي تمتلئ بها معاجمنا العربيـة دون تحديـد واضـح , التعريب والمولد والدخيل  
 .  1"لتلك المصطلحات 
ين لم يهتدوا إلى العلاقة بين اللغات التـي نـدعوها المتقدم "إبراهيم السامرائي على أن . ويؤكد د

ومن أجل ذلك لم تتضح لديهم مسألة التعريب أو المعرب , كما خلطوا ) اللغات السامية ( في عصرنا هذا 
بين ما هو سامي وما هو من أصل فارسي وهذا يعني أنهـم لم يعرفـوا هـذه اللغـات معرفـة العـالم الـذي 

 .   2"يقة يستطيع أن يفصل ويدرك الحق
والأمر الذي لا مناص منـه هـو  ": ولخص أستاذنا الدكتور محمد صالح توفيق القضية في قوله 
لكي يتضح له الاشتقاق اللغـوي  ; أن الباحث في اللغة العربية في حاجة ماسة إلى معرفة اللغات السامية

نـا سريانيـة أو عبرانيـة , أو فعـدوها حي, في كثير من الأمور التي حار اللغويون العرب في الفصـل فيهـا 
حبشية , وحينا توهموا لها اشتقاقات عربية غير صحيحة ; لعدم وقوفهم على أصل هذه الكلمات في سائر 
اللغات السامية , ولا يصح أن يقال عن الكلمات العبرية أو السريانية أنها من الدخيل , فاللغات السامية 

 .  3"بطا عن غيرها من الأسر اللغوية كلها تجمعها أصول مشتركة تجعلها أكثر ترا
5−@@ðìÌÜÛa@‰ìİnÛa@bíbšÓ@òß†@Z@ @

هناك جملة من الألفاظ ضاعت من المادة اللغوية الفصيحة ولكنها بقيـت  "ويؤكد ولفنسون أن 
كما أنها احتفظت عـلى كيانهـا في بعـض اللغـات السـامية الأخـر￯ مثـل ,   مستعملة في اللهجات العامية

 .   4"ية  العبرية والسريان

                                                 
  .  148 رمضان عبد التواب, اللغة بحوث و مقالات في  1
  .  26دراسات في اللغتين السريانية والعربية، إبراھيم السامرائي  -  2
 .  21العربية  واللغات السامية إضاءة ونقد ، محمد صالح توفيق ،  -  3
  . 220 تاريخ اللغات السامية ، إسرائيل ولفنسون -  4
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 , وتكشف المقارنة بالساميات عن مراحل تطورية للغة العربية تتطلبها قـوانين التطـور اللغـوي
فخلقت اضطرابا في علاجها , فالأمر أشبه بسلسلة متعددة الحلقـات ;  وقد غابت عن الدارسين العرب 

 . ضوحا  غابت عنا بعض حلقاتها التي تجعل المشهد كاملا , أو قل تجعل الصورة أكثر و
وتساعدنا النقوش المقروءة حديثا في الجزيرة العربية على إكمال الحلقـات المفقـودة , يـدل عـلى 

أن  تفسير هذه النصوص باللغة العربيـة التـي هـي مـن نفـس  "عبد الرحمن بافقيه من . ذلك ما يذكره د
يثـة وبـين اللغـات العربيـة الجذع والأرومة مما يعين على فهم أعمق للعلاقات اللغوية بـين العربيـة الحد

 .   1 "القديمة 
ظ اليس لدينا من المواد التي تعين في تتبعنا أصل ألفـ "ويؤكد جرجي زيدان على هذه الفائدة إذ 

 .    2 "فلعله من النظر في اللغات الأخر￯ يتجلى لدينا شيء من أمرها  , لغتنا على ما يرام
وقد أفادت هذه المقارنـات في كشـف  ": بقوله  محمد صالح توفيق عن ذلك. كما يعبر أستاذنا د

: وفي موضع آخر يقول .   3"التاريخ السحيق للغة العربية الذي يعود إلى خمسة وأربعين قرنا من الزمان 
يمكن للباحث اللغوي الملم باللغات السامية أن يؤرخ للعربية ولهجاتها القديمة في ضوء علم اللغـات  "

في ذلك ما توصل إليه علماء اللغات السامية من إيضاح جوانب كثيرة من حيـاة  السامية المقارن , ويفيده
 .  4 "العربية في عصرها القديم وقبل تدوينها بزمن طويل 

العربية قد طورت نفسـها في مجـالات عديـدة بالمقارنـة مـع أخواتهـا  "إسماعيل عمايرة أن . كما يؤكد د
كالأصوات والمعاني والألفاظ والتراكيب , وقد تم هـذا كلـه  الساميات وقد حصل هذا التطور في جوانب شتى

في عصور سحيقة قبل الإسلام , ولئن كانت النصوص التوثيقية لا تسعفنا في الوقوف بدقـة عـلى مراحـل هـذا 
 .  5"التطور قبل الإسلام إلا أن مقارنة العربية باللغات السامية تشير دون شك إلى قدر كبير منه 

                                                 
، ألفريد بيستون ، كريستيان روبان ، محمود مختارات من النقوش اليمنية القديمة ، محمد عبد القادر بافقيه  - 1

  . 8الغول ، 
 .  53  زيدان جرجيالألفاظ العربية و الفلسفة اللغوية ،  - 2
  . 3، محمد صالح توفيق   العربية واللغات السامية  - 3
   . 21ونقد ، محمد صالح توفيق ، ص العربية واللغات السامية إضاءة  -  4
  .  191 - 190ة بحوث في الاستشراق واللغة ، إسماعيل أحمد عماير -  5
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عربية تحتاج كثيرا إلى هذه الدراسات المقارنة لتفسيرها صوتيا بطريقـة علميـة ولعل اللهجات ال
ومن هنا يتبين أهمية الدراسـة التاريخيـة للعربيـة . قاطعة تساعدنا فيها المقارنة باللغات السامية ونقوشها 

 . من خلال هذه المقارنات 
6 –@@ÖbÔn‘üaë@ÑíŠ–nÛa@bíbšÓ@òß†@Z@ @

إن مقارنة العربية باللغات السـامية الأخـر￯ توضـح  ": لح توفيق محمد صا. وفي ذلك يقول د
جوانب الاشتقاق في كثير من الأمور التي حـار اللغويـون في الفصـل فيهـا , وأن هنـاك تطـورا عرفتـه 
اللغات السامية في الأصوات والصيغ والدلالة , وأنه من الممكن تمييز الأصيل في العربية المـوروث عـن 

 .    1"لأم من  الدخيل عن إحد￯ اللغات السامية إلى العربية في ضوء القوانين الصوتية اللغة السامية ا
إن النحاة العـرب قـد تجـادلوا كثـيرا في تفسـير كثـير مـن الكلـمات  ": ربحي كمال . ويقول د

وتحليلها كالضاد وأسماء الإشارة والموصـول وإذا كـان لهـذه الكلـمات مـا يقابلهـا في اللغـات السـامية 
 .  2"الأخر￯ سهل علينا أن نقارن بينها فترد الألفاظ إلى أصولها 

إذا وازن بين اللغات السامية التـي  "ويؤكد إسرائيل ولفنسون هذه الفائدة لعالم التصريف لأنه 
  3"تشترك في كلمة من الكلمات استطاع أن يهتدي بسهولة إلى الحقيقة الواضحة في أصل اشتقاقها 

7−@…þa@˜ì–äÛa@áèÏ@ò¹†ÔÛa@òîiZ@ @

ويزداد فهم النص الأدبي الجاهلي خاصة مع الكشف عن معجم الألفاظ السامي المشترك الذي 
نتيجة احتكاكه التجاري والعسكري بالمناطق الشـمالية والجنوبيـة , ,  انتشر جزء منه في المجتمع الجاهلي 
العربية الموروثـة حقـا عـن السـامية إن محاولة إبراز الثروة اللغوية  ": ويعبر أنطون شاك عن ذلك بقوله 

 .  4"المشتركة يجب أن تنطلق من مقارنة باللغات السامية القديمة 

                                                 
، محمد صالح   محاضرات في العربية واللغات السامية /  ، 3 ، محمد صالح توفيق   العربية واللغات السامية  -  1

 .  7توفيق 
  .  31 دروس في اللغة العبرية ، ربحي كمال -  2
  .  217ن تاريخ اللغات السامية ، إسرائيل ولفنسو -  3
  .  33 فولفد يتريش فيشر ، , الأساس في فقه اللغة العربية  -  4
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على مستو￯ مفردات العربية يمكـن لـدارس اللغـات  ": آمال ربيع إلى هذا صراحة فتقول . وتدعو د
ض مواضـع هـذا الأدب السامية الاستفادة في فهم العديد من جوانب الأدب العربي القديم , إذا استعصت بعـ

على الفهم ; لورود ألفاظ ليست أصيلة في العربية الشمالية من لغات سامية أخر￯ , ممـا اضـطر شراح الأدب إلى 
 .   1 "الذهاب مذاهب شتى في شرح مثل هذه المفردات 

8M@@†í†u@wèäß@õì™@¿@ïiŠÈÛa@ìzäÛa@òa‰…@Z@ @
بوسـائل معـاصرة تعيـد إليـه حيويتـه  يتطلب الدرس اللغوي في معظم الأوقات إعادة تجديده

وتضيف رؤ￯ أخر￯ بجانب الرؤ￯ التقليدية المعتادة , ومن هنا دخل إلى الدرس اللغوي العربي مناهج 
خاصة إذا علمنـا أنهـا تضـيف إلى الـتراث  . معاصرة في البحث العلمي تقبلها كثير من الباحثين العرب

م الأحيان سبقه وريادته  , مثل النحو التوليدي التحويلي  بل تؤكد في معظ;   العربي ولا تنتقص من قدره 
 .الخ ..ونحو النص وعلم اللغة النفسي , وعلم الأصوات الحديث 

والوضع هنا يجوز أن نسميه إعادة تحديث التراث العربي , ويفرض أهميته انطلاقـا مـن تعظـيم 
تعظـيما يصـل لدرجـة  –بحـثهم خاصة موضوعات  –كثير من الباحثين العرب لمعطيات التراث العربي 

وليسـت  ": رمضان عبد التواب يطلق هذه الدعوة لشباب الباحثين فيقول . التقديس , وهذا ما جعل د
كل التفسيرات التي قدمها النحاة القدامى للظواهر اللغوية في العربية حظلا نحذر الناس منه أو خطايـا 

وإنما نحذر بعض شبابنا البـاحثين  مـن الوقـوع أسر￯  نستغفر االله للنحاة العرب من الوقوع في أدرانها ,
لبعض هذه التفسيرات الواهية , وندعوهم إلى إعمال العقل في المنقـول عـن هـؤلاء النحـاة مـن مختلـف 

 .  2"التفسيرات للظواهر اللغوية 
 –إن مراجعة الدرس النحوي  ": إسماعيل عمايرة كثيرا عن هذا الوصف حين قال . ولم يبتعد د

أمر حيوي , وهناك العديد من الأمثلة التي تؤكد  ضرورة هذه المراجعة في ضوء ما يجـد  –ئر العلوم كسا
من العلوم كنظريات علم اللغة الحديث أو معطيات علم السـاميات , والإمكانـات العصرـية كوسـائل 

ن قضـايانا في الإحصاء المتطورة , يحدونا هدف سام هو خدمة هذه اللغة حتى لا تضيع كما تضيع كثير م
                                                

 
  .  26 دراسات في علم اللغة ،  آمال ربيع -  1
  . 153رمضان عبد التواب , بحوث و مقالات في اللغة  -  2
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حومة الغبار الخانق الذي يتركه هذا الصراع البغيض حين يقدس القديم لقدمه , أو يمجد الجديد لزهـو 
 .  1"بريقه 

9@–@@ïàÜÈÛa@szjÛa@wçbäß@ÝßbØm@Z@ @
إن اخـتلاف المنـاهج في دراسـة الظـواهر  ": محمد صالح توفيق عندما قال . د  يؤكده وهذا ما 

اللغوية قد يساعد في إضاءة الحقيقة اللغوية , والوقوف على جوانبها المتعددة , وربما لا يتاح للباحث من 
 .  2"خلال منهج واحد أن ير￯ ما يمكن أن يراه باستخدام منهجين أو أكثر 

إن أدوات البحـث  "عمايرة بطبيعة التطور في  العصر الذي نعيشه  حيـث إسماعيل . ويذكرنا د
اللغوي وإمكاناته ومناهجه قد تيسرت ونمت , فكان علينـا حيـنما اسـتدعى الأمـر أن نعتـبر مـن هـذه 
الأدوات في زيادة الإضاءة حول الظـاهرة لكـي نسـتكمل الصـورة ونسـتجلي معالمهـا التـي لم تسـتطع 

 . 3"وضحها الأدوات القديمة أن ت
10@–@@ÄäÛbi@bä÷nüa@Z@ @

وهو أضعف الإيمان من فوائد الدراسات السامية المقارنة , ومجرد الاستئناس بالنظائر السـامية 
 ￯يكون عند توافر دلائل القضايا اللغوية في لغتنا العربية واستقرار الدارسين حولها , ومـن ناحيـة أخـر

 . المعارف المطروحة أكثر من التأكيد والاطمئنان يكون مجرد إضافة معرفية لا تزيد شيئا في
ولم يقصـد ( وأول من تنبه لهذا المبدأ من القدماء ابن جني الذي أشـار إلى الاسـتئناس بـالنظير  

وذلـك  ,أما إذا دل الدليل فإنه لا يجب إيجـاد النظـير ": في حالة وجود الدليل , فقال )  الساميات تحديدا 
وحـدها , ولم يمنـع ) إبـلا ) ( فِعِـل ( فإنه حكى فيما جاء على ) كتاب سيبويه يقصد ( مذهب الكتاب , 

 .  4"الحكم عنده أن لم يكن لها نظير ; لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه 

                                                
 

 .  109  بحوث في الاستشراق واللغة ، إسماعيل أحمد عمايرة -  1
   .  56، محمد صالح توفيق   محاضرات في العربية واللغات السامية  -  2
 .  6 ظاھرة التأنيث بين اللغة العربية واللغات السامية ، دراسة لغوية تأصيلية ، إسماعيل أحمد عمايرة - 3
  .  1/197 الخصائص لابن جني  -  4
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أضـاف ودعا الدكتور عبد الرحمن السليمان إلى دراسة اللغات السامية انطلاقا من هـذا المبـدأ و
إلى الكل من جهة , وكـذلك ) هيلوكوبترية ( إن الفائدة هنا معرفية بحتة للتمتع بنظرة  ": إلى ذلك قوله 

 . 1 "معلوماتية من جهة أخر￯ أي أن نعرف أصل الأشياء 
*** 

كانت تلك إطلالة على أهمية الساميات المقارنة , وبالنظر في مجـالات اللغـة وفروعهـا نجـد أن 
أكثر الفروع  فائدة في المقارنات هو الصرف ثم الدلالة ثم الأصوات , والمجال التركيبي هو أقل الفـروع 

تها وذوقها في التواصـل استفادة من الدرس السامي المقارن ; لما تختص به كل لغة في نظام تراكيبها وبلاغ
بين أفراد المجتمع , كذلك بما تميزت به العربية في عدد مـن أبـواب النحـو وتفاصـيلها الخاصـة التـي لا 
توجد بشكل ملحوظ في أخواتها الساميات , مثل تعريف الحال وتنكيره , وقواعد الوجوب والجـواز في 

 . التقديم والتأخير وغير ذلك 
صعوبة الاستعارة مـن لغـة إلى أخـر￯  "تتميز به الأنظمة اللغوية  من تمام حسان ما . ويذكر  د

والملاحـظ أن مجـال . فلا تستعار أداة ولا رتبة , ولا صيغة ولا باب نحوي من لغة إلى أخـر￯ في العـادة 
 .  2 "الاقتراض بين اللغات هي الكلمات المفردة وهي مكونات المعجم 

 : ونستطيع أن نصنف قضايا الخلاف مقارنة باللغات السامية في الحالات الأربع التالية 
قضايا خلافية تم حلها بالفعل بواسطة أفكار القـدماء ومعطيـاتهم ويغلـب عليهـا الملمـح  −1

و مـا النحوي التركيبي , وربما تفيدنا الدراسة السامية المقارنة في هذه الحالة بما يسمى الاسـتئناس  , وهـ
 . يؤكد معطيات الدارس ويطمئنه إليها 

قضايا خلافية لا يجدي في حلها كثيرا النظر في الساميات المقارنة أخوات العربية وذلـك إذا  −2
كانت تلك القضايا من السمات الخاصة جدا باللسان العربي , من قبيـل قضـايا أفعـل التفضـيل وأفعـل 

نظرا لاعتمال الدهر فيها , وعلى الباحث في هذه الحالـة إذا لجـأ التعجب  , أو القضايا المرتبطة بالحركات 

                                                 
  .موقع الكتروني .ة الدولية لمترجمي العربية الجمعي ,ملاحظات ومقارنات لغوية ، عبد الرحمن السليمان  -  1
  . 314 – 313 اللغة العربية معناھا و مبناھا ، تمام حسان - 2
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إلى الدرس المقارن أن يتحر￯ التقارب الجغرافي  الذي يؤكد تقارب النطق للظـاهرة المطروحـة في نطـاق 
جغرافي متقارب , ومن ذلك دراسة اللهجات العربية الشمالية مقارنـة بجيرانهـا النـبط أو اللحيـانيين أو 

أو اللهجـات العربيـة الجنوبيـة مقارنـة بنطـق العمانيـين وأهـل الـيمن . الخ .. أو الكنعانيين  العبرانيين
 . وغيرهم  

قضايا خلافية يمكن حلها بدون النظر في الساميات وذلك من خلال معطيات علـم اللغـة  −3
ل لغات ومن هذه الموضوعات ما يختص به علم الأصوات الحديث الذي تنطبق معطياته على ك , الحديث

وفي هـذه الحالـة . البشر عموما , مثل قوانين المماثلة والمخالفة وقواعد النطق ومخارج الأصوات  وغيرها 
 . لا يمتنع النظر في الدرس السامي المقارن بوصفه واحدا من تلك المجالات الأقرب إلى العربية بالطبع 

ول حاسـمة لهـا ويغلـب عـلى قضايا خلافية في حاجة ملحة للنظر في الساميات لإيجاد حل −4
تلك القضايا الناحية الصرفية والدلالية , وفي هذه الحالة يهمنا جدا النظر في اللغات السامية , وسـيفيدنا 

 . ذلك في حل جذري للخلاف أو على الأقل ترجيح رأي على آخر 
متنوعـة في نخرج من تلك الحالات إلى أن النظر في الساميات المقارنة سوف يؤدي بنا إلى نتائج 

حل قضايا الخلاف اللغوي في اللغة العربية ,حيث يتوقع أن تفيدنا هذه المقارنـات بواحـدة مـن الصـور 
 :                          التالية 

@a–  تقديم حل لقضية خلافية بصورة حاسمة للخلاف. 
lM  تقديم حل لقضية خلافية بصورة مرجحة لرأي خلافي على نظيره. 
xM  لغوية جديدة تؤكد أو تنفي آراء علمية متفق عليها بين الدارسين ولا تدخل في ￯تقديم رؤ

 . حيز الخلاف أصلا 
…M  تقديم خيارات بديلة لحلول تقليدية , مع عدم رفض ما هو قائم بالفعل . 
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